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إسلام أباد ـ صبغة الله صابر

 21 فــي  رضــا  أحــســن  الباكستاني  انتحر 
فــي منطقة ملير  الــثــانــي،  يــنــايــر/كــانــون 
أن قتل  بــعــد  كــراتــشــي )جـــنـــوب(،  بمدينة 
لضغوط  تعرضه  بسبب  وزوجته  الثلاثة  أطفاله 
نفسية شــديــدة مــن جـــراء الــبــطــالــة لــعــدة ســنــوات. 
كان الرجل يعمل في مشروع حكومي، لكن إلغاء 
، مــا دفــعــه إلـــى بـــدء تــجــارة 

ً
المــشــروع جعله عــاطــا

صغيرة، غير أنها لم تنجح، لتتراكم عليه الديون.
وقال مسؤول شرطة منطقة ملير، طارق مستوي، 
ــل كــتــب رســالــة  لـــوســـائـــل إعـــــام مــحــلــيــة، إن الـــرجـ
ــال فــيــهــا إنــه  صــغــيــرة قــبــل أن يــقــوم بــالانــتــحــار، قـ
وزوجته  وطفلة(  )طفلين  الثلاثة  أولاده  قتل  قــرر 
بــاســتــخــدام ســـاح نــــاري داخــــل شــقــتــه الــصــغــيــرة، 
قبل أن ينتحر، وأوضــح في الرسالة أنه فعل ذلك 

بسبب ضغوط الحياة، واستمرار البطالة.
ــل كـــــان مــوظــفــا  ــرجــ ــنــــي أن الــ وأكــــــد المــــســــؤول الأمــ
حــكــومــيــا، لــكــنــه فــقــد عــمــلــه بــســبــب إلـــغـــاء مــشــروع 
حكومي، ما دفعه إلى الانتحار، وإنه كتب كلمات 
ــتــــودع  الـــحـــب لأولاده وزوجـــــتـــــه، واســ ــن  عــ تــعــبــر 
بالقول  أولاده  مخاطبة  بينها  مــن  أقـــاربـــه،  فيها 
 ســــوى قتلهم 

ً
إنــــه يــحــبــهــم، لــكــنــه لا يــمــلــك ســبــيــا

والانــتــحــار مــن بــعــدهــم، مــعــربــا عــن أســفــه الشديد 
حيال هــذا الــحــادث المــأســاوي الــذي تــرك آثـــاره في 

نفوس جميع المواطنين، ولفت أنظار كل المهتمين 
بــالــقــضــايــا الاجــتــمــاعــيــة وشــــــؤون الــعــاطــلــن في 
جتوي،  كــريــم  الباكستاني  الناشط  يــقــول  الــبــاد. 
ــربـــي  ــعـ »الـ ـــ ــي، لـ ــشــ ــراتــ ــة كــ ــنـ ــديـ ــكــــان مـ وهــــــو مــــن ســ
الجديد«، إن »الــحــادث مــأســاوي، وعلينا أن نقف 
وندرس ونحلل، لماذا يقوم أب يحب أولاده بقتلهم 
آخر  فــي  المــؤثــرة  الكلمات  لهم هــذه  أن يكتب  بعد 
ــاقـــل عــلــى  ــــل عـ ــقـــدم رجـ ــاذا يـ ــ ــ لـــحـــظـــات حـــيـــاتـــه؟ ولمـ
كان  للعائلة  المعيشي  الوضع  أن  الانتحار؟ لاشك 
صعباً، والأوضاع في بلادنا عموماً سيئة، بينما 
صناع القرار مشغولون بأمور تافهة أو هامشية، 

أو مشغولون بالتجاذبات السياسية«.
الــتــي تضم  العميقة  »الـــدولـــة  أن  ويــوضــح جــتــوي 
كامل  عليها  والاســتــخــبــارات  العسكرية  المؤسسة 
المسؤولية في بلادنا، فهم يتحكمون في الأحزاب 
الــســيــاســيــة، وفــــي طــبــيــعــة الـــنـــظـــام الــديــمــقــراطــي، 
الــبــاد مــن خيرات  ويــســتــولــون على كــل مــا تملكه 
الــصــراعــات  ومــــوارد، وعملهم الأســاســي هــو خلق 
بـــن الأحـــــــزاب الــســيــاســيــة، ومــــا يـــحـــدث حــالــيــا لا 
يبشر بخير، فالوضع المعيشي لا يمكن أن يستمر 
على هذا المنوال، وتزايد وتيرة الانتحار/ وتفاقم 
من  العاطلين  الشباب  قبل  من  الإجرامية  الأعــمــال 
المتعاقبة،  والــحــكــومــات  خــطــيــرة،  مــؤشــرات  العمل 
ومـــن ورائـــهـــا الـــدولـــة الــعــمــيــقــة، تــتــحــمــل الــلــوم عن 
كــــل هـــــــذا«. وتــــؤكــــد مــنــظــمــة الـــصـــحـــة الـــعـــالمـــيـــة أن 

15000 شخص يقدمون على الانتحار سنوياً في 
الناشط  باكستان لأسباب مختلفة، في حين يرى 
كـــريـــم جـــتـــوي أن هــــذه الأعـــــــداد غــيــر دقـــيـــقـــة، وأن 
الأعداد أكبر بكثير مما تذكره المؤسسات الدولية، 
مــشــدداً عــلــى أن الانــتــحــار بــســبــب الــبــطــالــة أصبح 
يعرف  وأنــه  الباكستاني،  المواطن  من حياة  ا  جــزء
شــخــصــيــا كــثــيــرا مـــن الــشــبــان الـــذيـــن أقـــدمـــوا على 
الصعبة، ومن  المعيشية  أحوالهم  الانتحار بسبب 
بينهم أحد أقاربه الذي تخرج من كلية الهندسة، 
وبحث عن عمل لسنوات بلا جــدوى، فاضطر إلى 

العمل في بقالة، ما جعله يقدم على الانتحار.
الــصــادرة  وذكـــرت صحيفة »نـــواي وقـــت« المحلية 
ــطـــول نـــشـــرتـــه فــي  بــالــلــغــة الأرديـــــــــة، فــــي تـــقـــريـــر مـ
سبتمبر/أيلول 2023، أن وتيرة الانتحار ارتفعت 
بــن الــشــبــاب بسبب الــحــرمــان مــن الــعــمــل وتفاقم 
الـــوضـــع المــعــيــشــي، وأنـــهـــا أحــصــت خــمــس وقــائــع 
انتحار خــال أيــام مــعــدودة فــي منطقة دجكهوت 

بمقاطعة فيصل أباد في إقليم البنجاب.
ولا تــقــتــصــر تــبــعــات الــبــطــالــة عــلــى الانـــتـــحـــار، بل 
الشباب  عــن توجه   

ً
أمــراضــا نفسية، فضلا تخلف 

نــحــو الــجــريــمــة، ويــشــيــر الإعـــامـــي الــبــاكــســتــانــي 
»الــعــربــي الــجــديــد«، إلـــى أن  خـــادم حــســن مــــروت، لـــ
»البطالة والوضع المعيشي الصعب لهما تأثيرات 
كــبــيــرة عــلــى حـــيـــاة الــبــاكــســتــانــيــن، وخــصــوصــا 
ــهـــؤلاء يـــصـــرفـــون أمــوالــهــم  الـــشـــبـــاب المــتــعــلــمــن، فـ

 في 
ً
أمـــا وطاقاتهم مــن أجــل استكمال دراســتــهــم، 

التخرج  بعد  لكن  الاجتماعية،  أوضاعهم  تحسن 
من الجامعات لا يجدون فرص عمل، بعض هؤلاء 
ــــالات نــفــســيــة صــعــبــة، ومــنــهــم من  يــعــانــون مـــن حـ
جــيــدة،  عملية  شــهــادات  فلديهم  الــعــاج،  يتلقون 
عــاطــلــون،  لكنهم  الـــدراســـة،  فــي  متميزين  وكــانــوا 
 بــســهــولــة، خــاصــة وأن ظــاهــرة 

ً
ولـــن يــجــدوا عــمــا

الرشاوي للحصول على عمل متفاقمة، ما يجعل 
ــرم مــنــهــا مـــن لا  الـــوظـــائـــف تـــبـــاع وتـــشـــتـــرى، ويـــحـ
يملكون المال«. ما يجعل الوظائف تباع وتشترى، 

ويحرم منها من لا يملكون المال«.

مجتمع
زلــزال عنيف بقوة 7.6 درجــات على مقياس ريختر، ضــرب ولايــة إيشيكاوا  ارتفع عــدد ضحايا 
. وقالت الولاية، الأحــد، إن 

ً
غربي اليابان في مطلع يناير/ كانون الثاني الجاري، إلى 236 قتيلا

1178 مصاباً يتلقون العلاج، مشيرة إلى تضرر أكثر من 43380 مبنى، وإيواء ما يزيد عن 14 ألف 
شخص في 490 مركزاً، مع استمرار انقطاع التيار الكهربائي عن 3500 منزل، والمياه عن أكثر من 
43 منزلًا. وبحسب وكالة الأرصاد الجوية اليابانية، ضربت المنطقة زلازل عديدة راوحت شدتها 
)الأناضول( بين 5 و7 درجات بين الأول والخامس من يناير. �

أفرجت محكمة استئناف في بنغلادش بكفالة عن الاقتصادي محمد يونس، الحائز على جائزة 
نوبل للسلام فــي عــام 2006، والـــذي حكم عليه فــي وقــت سابق بالسجن لمــدة ستة أشهر بتهمة 
انتهاك قوانين العمل. وتقدم يونس )83 سنة(، الذي ابتكر استخدام القروض الصغيرة لمساعدة 
الفقراء، باستئناف يطلب الإفراج بكفالة صباح الأحد، وجرت الموافقة على استئنافه. وقال أنصار 
يونس إن القضية لها دوافع سياسية، وهو اتهام نفته حكومة رئيسة الوزراء الشيخة حسينة، 
)أسوشييتد برس( التي انتخبت لولاية رابعة على التوالي في وقت سابق من هذا الشهر. �

بنغلادش تفرج عن حائز نوبل محمد يونسارتفاع عدد ضحايا زلازل اليابان إلى 236 قتيلاً

الاجتماعية  القضايا  ــرز  أب ــدى  إح البطالة  تعد 
مأساوية،  تداعيات  ولها  باكستان  في  المزمنة 
من بينها الانتحار، لكن لكونها مرتبطة بالسياسات 
ناجعة،  حلولاً  تجد  لا  فإنها  المتبعة،  الرسمية 
لا  وبالتالي  تحل؛  لن  قضية  أنها  كثيرون  ويــرى 
والناشطين  الإعــام  وسائل  لكن  لإثارتها،  داعي 

يواصلون الحديث عن تبعاتها الخطيرة.

تداعيات مأساوية

الأحــد،  الفلسطيني،  الأحمر  الهلال  جمعية  أعلنت 
الأمــل«  »مستشفى  في  الأوكسجين  نفاد مخزون 
الــتــابــع لــهــا فــي مــديــنــة خــانــيــونــس، بسبب حصار 
ــلــــي المـــــفـــــروض عــلــى  ــيــ ــرائــ قـــــــوات الاحـــــتـــــال الإســ
ــبـــوع، مـــحـــذرة فـــي بـــيـــان، من  المــســتــشــفــى مــنــذ أسـ
ن الطواقم 

ّ
مخاطر نفاد الأوكسجين، ومن عدم تمك

والخميس  الجراحية.  العمليات  إجـــراء  مــن  الطبية 

الأحمر  للصليب  الــدولــيــة  اللجنة  رت 
ّ
ــذ حـ المــاضــي، 

فــقــدان آلاف المصابين فــي جنوب قطاع  مــن خطر 
غــزة حياتهم، حــال توقف عــدد من المــرافــق الطبية 
الرئيسية عن العمل، بسبب تدهور الرعاية الطبية 
الطارئة، ونفاد الأدوية والمستلزمات. ويشنّ جيش 
الاحتلال منذ الاثنين الماضي، سلسلة غارات جوية 
محيط  طــاولــت  خــانــيــونــس،  على  مكثفة  ومدفعية 

ــط تـــقـــدم بــــري لآلــيــاتــه  مــســتــشــفــيــات المـــديـــنـــة، وســ
الــعــســكــريــة فـــي المــنــاطــق الــجــنــوبــيــة والــغــربــيــة من 
المدينة، ما دفع آلاف الأشخاص إلى النزوح. يذكر 
أن 14 مستشفى فقط من أصل 36 في قطاع غزة 
تعمل بشكل جزئي، من بينها تسعة مستشفيات 
فـــي الــجــنــوب وســتــة فـــي الــشــمــال. وأعــلــنــت وزارة 
الــصــحــة فــي غـــزة، صــبــاح الأحــــد، ارتــفــاع حصيلة 

قطاع  فــي  البرية  والعمليات  الإســرائــيــلــي  القصف 
الــنــســاء  مــن  غالبيتهم  شــهــيــداً،   26422 إلـــى  غـــزة 
والأطفال، من بينهم 165 شهيداً على الأقل خلال 
الأربع والعشرين ساعة الأخيرة، بينما بلغت أعداد 
المصابين المسجلين أكثر من 65087 شخصاً منذ 

اندلاع الحرب.
)قنا، العربي الجديد(

Monday 29 January 2024
الاثنين 29 يناير/ كانون الثاني 2024 م  17  رجب 1445 هـ  ¶  العدد 3437  السنة العاشرة

)بلال خالد/ الأناضول(



إنسانية  أكــبــر منظمة  ــروا هــي  ــ أونـ وكــالــة 
ــزة، ولــديــنــا أكــثــر مـــن 13 ألــف  تــعــمــل فـــي غــ
موظف في القطاع، والغالبية العظمى من 
مراكزنا كانت تقدم التعليم لقرابة 300 ألف 
طــفــل وطــفــلــة. مــنــذ بـــدء الــحــرب، اضــطــررنــا 
إلــى إغــاق كل المـــدارس، وفــي الأيــام الأولــى 
للحرب فتحنا مرافق أونروا لتصبح مراكز 
إيواء كي يحصل الناس على الحماية. مع 
الــعــلــم أنــنــا رصـــدنـــا أكــثــر مـــن 230 ضــربــة 
كــان فيها  مــرافــق  مــن بينها  على مرافقنا، 
ــر مــــن 300  ــثـ ــــون، وبـــالـــتـــالـــي قـــتـــل أكـ ــازحـ ــ نـ
شخص نتيجة ذلك. هناك قيود مفروضة 
 لا يسمح 

ً
على عمل أونــروا في غــزة، فمثلا

لنا إلا بــإدخــال القليل مــن المــســاعــدات، ولا 
الناس، مناطق  نستطيع الوصول إلى كل 
، ومــــن نــســتــطــيــع الـــوصـــول 

ً
الـــشـــمـــال مـــثـــا

أو  بــشــكــل دوري  إلـــيـــهـــم  نـــصـــل  إلـــيـــهـــم، لا 
مـــســـتـــدام. لــكــن طــواقــمــنــا تــعــمــل لــيــل نــهــار 
ــاعـــدات، وتــقــديــم الــرعــايــة  فـــي تـــوزيـــع المـــسـ
النفسي،  الــدعــم  وتقديم  الأولــيــة،  الصحية 
بــيــنــمــا الاحـــتـــيـــاجـــات مـــهـــولـــة، ولا يــمــكــن 
لأونروا وحدها خدمة  الجميع، أو ضمان 

أن تصل المساعدات إلى كل شخص.

إسرائيل  فــإن  الأممية،  التقارير  آخــر  بحسب   ■
الــطــارئــة  سمحت بــدخــول ربـــع كمية المــســاعــدات 

■ دعــيــنــا نــبــدأ مــن زيـــارتـــك الأخــيــرة 
إلــى غــزة مع وفــد من وكالة »أونـــروا« 
كان على رأسه المفوض العام فيليب 
لازاريني. هل لنا أن نبدأ بما شاهدتموه؟ وكيف 

تصفين الأوضاع هناك؟
ــيـــة لــــي مـــنـــذ أن بــــدأت  ــثـــانـ ــارة الـ ــ ــزيــ ــ ــذه الــ ــ هــ
للوكالة،  الــعــام  للمفوض  الــحــرب، والــرابــعــة 
وقــد تنقلنا فــي وســط وجــنــوب قــطــاع غــزة. 
الأوضاع مأساوية، ولا أدري إن كانت هناك 
كلمات يمكن أن تصف الوضع الذي يواجهه 
الفلسطينيون في قطاع غزة. مرت أكثر من 
مائة يوم كان يعيش فيها مئات الآلاف من 
كان  إذا  بالبشر.  تليق  لا  حــيــاة  الأشــخــاص 
الإنسانية  المعاناة  معنى  نلخص  أن  يمكن 
حــالــيــا فـــإن غـــزة نــمــوذج مــعــبــر. تــتــراص في 
جنوبي غزة هياكل، لا يمكن حتى وصفها 
بالخيام، وكلها هياكل عشوائية، وهي غالباً 
مــكــونــة مــن عــمــوديــن مــن الــخــشــب، ومغطاة 
بالبلاستيك. هناك عشرات الآلاف منها في 
منطقة رفح تحديداً وصولًا إلى الحدود مع 
مــأوى  تقديراتنا  بحسب  وأصبحت  مصر، 
لقرابة أربعمائة ألف شخص. اضطر الناس 
أي مساحة خالية، وهــم يبقون  إلــى  للجوء 
على الأرصــفــة وفــي الــشــوارع وعلى شاطئ 
بــالــســيــارات.  المـــرور حتى  الــبــحــر، ولا يمكن 
رأينا هذه الهياكل أيضاً داخل مباني أونروا 
 بالنازحين. على سبيل المثال، 

ً
المكتظة أصلا

زرنا إحدى مدارسنا في دير البلح، فوجدنا 
أن الناس اضطروا إلى تشييد تلك الهياكل 
فــي ســاحــة المــدرســة وملعبها، ودخــلــت إلى 
إحدى، فوجدت أنه يعيش فيها 26 شخصاً، 
رغــم أن المساحة لا تتجاوز 3 أمتار مربعة. 
وهــنــاك غطاء  الأرض،  على  ينامون  الــنــاس 
والنوم  للطبخ  ويضطرون  للجميع،  واحــد 
وعمل كل شيء في تلك الخيمة. إلى جانب 
كل هذا، هناك مياه تغرق المكان، إذ أمطرت 
السماء قبل يوم من وصولنا. كلها أوضاع 

غير صحية، ومزرية.

ــزيـــن، وعــنــد  ــغـ ــبــيــة الـ ــنـــاك شـــعـــور عــنــد غــال ■ هـ
الفلسطينيين عموماً، بأنه يمكن لأونروا أن تقدم 
الــحــرب، بل حتى خلالها،  المــزيــد. ليس فقط بعد 
فهي المصدر الوحيد للكثير من أهل غزة في ما 

يتعلق بالخدمات الأساسية. ما تعليقك؟

جولييت توما
حياة الفلسطينيين 

في قطاع غزة 
لا تليق بالبشر

قيود على عمل 
»أونروا« ونقص 

مزمن للدعم

مقابلة  في  توما،  جولييت  »أونروا«،  وكالة  في  والإعلام  التواصل  مديرة  سلطت 
مع »العربي الجديد«، الضوء على الأوضاع المأساوية التي يعيشها أهالي غزة في 
ظل العدوان الإسرائيلي، بالتزامن مع مناشدة الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو 

غوتيرس، الدول التي علقت مساهماتها للوكالة بمواصلة الدعم

يحاول الكثير من الشبان 
السوريين الوصول إلى 

أوروبا عبر طرق التهريب 
بعد نفاد سبل الوصول 
الشرعي، بحثاً عن مكان 

يمكنهم العيش والعمل 
فيه بكرامة، وإعالة 
أسرهم في بلدهم 

الذي حكم على شبابه 
بمستقبل مجهول

سوريون يدفعون كل ما يملكون للوصول  إلى أوروبا

الحصار المفروض 
على غزة يقتل الناس 

عبر تفشي الجوع 
والأمراض

مدارس أونروا 
أصبحت ملاجئ إيواء 

وخسر الطلاب 4 أشهر 
من التعليم

فكرة الهجرة قديمة 
في سورية لكنها تفاقمت 

خلال السنوات الأخيرة

يهاجر الشبان من مناطق 
سيطرة النظام هرباً 

من الاعتقال أو التجنيد

1819
مجتمع

هاتاي ـ عبد الله البشير 
القامشلي ـ سلام حسن 

كـــان الـــســـوري فــــواز إبــراهــيــم يــعــمــل فــي أحــد 
لسنوات  واجتهد  القامشلي،  مدينة  أســـواق 
حــتــى استكمل بــنــاء بــيــتــه، لكنه اضــطــر إلــى 
بيعه بسعر أقل من ثمنه الفعلي كي يسافر 
مع ابنه إلى إحدى الدول الأوروبية، واضطر 
إلى أن يستأجر بيتاً لزوجته وأطفاله للعيش 

فيه إلى حين استكمال أوراق لم الشمل.
»العربي الجديد«، إن ما فعله  يقول إبراهيم لـ
أن  قبل  كثيراً  فكر  وإنــه  كبيرة،  كــان مغامرة 
يقدم على تنفيذها، لكن بعد وصوله أصبح 
على يقين بأن الأمور تتجه نحو الأفضل، ولا 
بــدأت تتغير بشكل جــذري،  سيما أن حياته 
وسيكتمل هذا التغيير بعد أن يتمكن من لم 

شمل عائلته.
من جانبه، تمكن الموظف حسين أحمد من 
شــراء البيت الــذي يسكنه بعدما بــاع جزءاً 
من أرضــه الــزراعــيــة، لكنه اضطر إلــى رهنه 

لأحد السماسرة كي يتمكن من إرسال ابنه 
إلى ألمانيا، ليبدأ العمل هناك، ثم يعمل على 
لــوالــديــه وإخــوتــه  الــشــمــل  لــم  تجهيز أوراق 
الجديد«:  »العربي  لـ أحمد  ويقول  الصغار. 
»اضــطــررنــا لــتــرك المــنــزل حسب الاتــفــاق مع 
الـــســـمـــســـار، واســـتـــئـــجـــار أحــــد الـــبـــيـــوت في 
أن الإيجارات أصبحت تشكل  المنطقة، رغم 
عبئاً على من لا يملكون بيوتاً بعد ارتفاع 
أكبر  لــوجــود فــرص  ألمانيا  الأجـــرة. اخترنا 
للعمل، ولــوجــود أقــــارب لــنــا هــنــاك، وجــرت 
الرحلة عن طريق تركيا إلى بلغاريا وصولًا 

إلى ألمانيا«.
بـــــــــــــدوره، يـــــقـــــول الــــــشــــــاب مــــحــــمــــد الـــحـــســـن 
»الــعــربــي الــجــديــد«: »يبلغ عــمــري 20 سنة،  لـــ
وقـــبـــل هــجــرتــي إلــــى ألمـــانـــيـــا كــنــت أعـــمـــل في 
ــال بـــســـوق الـــقـــامـــشـــلـــي، ونــتــيــجــة  ــحــ أحـــــد المــ
ضـــيـــق الأحــــــــــوال المـــــاديـــــة اضـــــطـــــررت لـــرهـــن 
البيت الـــذي كــان يـــؤوي عائلتي المــكــونــة من 
أربــعــة أشــخــاص. لــم يكن هناك حلول أخــرى 
ألمانيا، وواجــهــت مشاكل عدة  إلــى  للوصول 

خــال الــطــريــق مــن القامشلي إلــى تــركــيــا، ثم 
من تركيا إلى بلغاريا، وعشت فترات خطيرة 
في الغابات، وأسفل شاحنات التهريب حتى 
الــــوصــــول إلــــى ألمـــانـــيـــا«. ويـــوضـــح الــنــاشــط 
»العربي  لـ هــادي عــزام، من مدينة السويداء، 
الـــجـــديـــد«، أن »الــهــجــرة عــبــر طـــرق الــتــهــريــب 
شائعة في السويداء منذ عام 2012، والكثير 
من سكان المحافظة باعوا منازلهم أو أرضهم 
لتأمين تكاليف السفر، والتي تقدر بما يزيد 
عــن 6 آلاف دولار. فــكــرة الــهــجــرة قــديــمــة من 
تـــاريـــخ )ســفــر بـــرلـــك(، لــكــنــهــا تــفــاقــمــت خــال 
السنوات الأخيرة التي شهدت هجرة ما بين 
500 و600 ألف شخص، وكانت أكبر سنوات 
غالبية  إن  الــقــول  2015، ويمكن  هــي  الهجرة 
مــن هـــاجـــروا وضــعــهــم أفــضــل، بينما مــن لم 
يــهــاجــروا لا يــمــلــكــون تــكــالــيــف الــســفــر، أو لا 

يملكون ما يبيعونه لتوفير تلك التكاليف«.
سيطرة  مناطق  فــي  الشبان  معظم  ويسعى 
الـــنـــظـــام الــــســــوري لــلــبــحــث عـــن حـــيـــاة أفــضــل 
الأمــل بسبب ضيق  فــقــدان  الهجرة بعد  عبر 

»أجبرت  الجديد«:  »العربي  لـ خضر  الحميد 
مثل كثيرين على بيع أغلى ما لدي للوصول 
فــيــه  يـــبـــنـــوا  أن  يـــمـــكـــن  لأولادي  مـــكـــان  إلـــــى 
الــذي لا يعرفون  بلدهم  عــن  بعيداً   

ً
مستقبلا

ــيــــه. بـــعـــت أرضـــــــي فــــي مــنــاطــق  مـــصـــيـــرهـــم فــ
 10 مساحتها  تبلغ  والــتــي  الــنــظــام،  سيطرة 
آلاف دونم بمبلغ 4000 دولار لأحد الجيران. 
كــنــت مــحــرومــا مــن زراعــتــهــا فــي الأصــــل، لــذا 
قررت بيعها بجزء من ثمنها الحقيقي حتى 

أتمكن من توفير تكاليف السفر«.
يضيف: »في سبتمبر/ أيلول الماضي، وصلت 
إلى ألمانيا، وكنت قد بعت أغراض بيتي في 
3 آلاف دولار، وبعت دراجتي  سلقين بمبلغ 
الــنــاريــة ومــســتــلــزمــات مــحــل الــخــيــاطــة الــذي 
كنت أملكه، ودفــعــت جــزءاً مــن المبلغ لدخول 
أوصلوني  الــذيــن  للمهربين  والبقية  تركيا، 
إلى ألمانيا. كنت مجبراً على المغادرة وحدي 
وترك أولادي الأربعة وزوجتي عند أهلي في 
إدلب، وحالياً أنتظر إجراءات لم الشمل التي 
تأخذ وقتاً، لكن ما فعلته كان الحل الأنسب 

لتأمين مستقبل أفضل لعائلتي«. من جانبه، 
ينتظر سعيد العمر توفر فرصة الهجرة إلى 
أوروبــا، وقد باع أهله الأرض الزراعية التي 
الوقت  كانوا يملكونها في ريف حلب، وفي 
للبيع لاستكمال  الــبــيــت  يــعــرضــون  الــحــالــي 
الجديد«:  »العربي  لـ ويــقــول  السفر،  تكاليف 
»اســتــخــرجــت بــطــاقــة تــاجــر لـــدخـــول أوروبــــا 
بشكل قــانــونــي، كــون أهــلــي كــانــوا متخوفين 
من سلوك طرق التهريب عبر تركيا، وأعمل 
في الوقت الحالي لاستكمال المبلغ، وينتظر 
فالتكاليف  البيت،  بيع  عملية  تتم  أن  أهلي 

باتت تقدر بنحو 12 ألف يورو«.
أمــا عبد الــلــه جمعة فــا يـــزال فــي ريــف حلب 
 :

ً
»العربي الجديد« قائلا الشمالي، ويوضح لـ

»كــنــت أنــتــظــر الــفــرصــة للسفر إلـــى الــيــونــان، 
وكــنــا نملك بيتاً فــي مــديــنــة حــمــص، وبــاعــه 
أهلي لتوفير تكاليف السفر، لكن تم ترحيلي 
من تركيا إلــى الشمال الــســوري لأنــي سلكت 
جديد،  مــن  التجربة  سأعيد  التهريب.  طــرق 

وأرجو أن أتمكن من الوصول هذه المرة«.

الأحـــوال المــاديــة، وتــخــوف كثيرين منهم من 
الــخــدمــة الــعــســكــريــة، أو الاعــتــقــال عــلــى أيــدي 
أجهزة النظام الأمنية، في حين دفعت الحاجة 
من يقيمون خارج مناطق سيطرة النظام إلى 
عبد  المهاجر  يقول  الهجرة.  مــحــاولات  تكرار 

ــهــا خــــال أول  الــتــي طــلــبــت الأمــــم المــتــحــدة دخــول
أســبــوعــن مــن شــهــر يــنــايــر/ كــانــون الــثــانــي إلــى 
مناطق الشمال، مؤكدة أنه حتى تلك التي يسمح 
ما  إضافية.  بيروقراطية  بمراحل  تمر  بدخولها 
هي المراحل التي تمر بها الشحنات قبل أن تسمح 

إسرائيل بدخولها؟
بــــدايــــة لا بــــد مــــن الـــتـــذكـــيـــر بـــأنـــه قـــبـــل بـــدء 
الحرب كــان يدخل غــزة قرابة 500 شاحنة 
يــومــيــا عـــن طـــريـــق مــعــبــر كــــرم أبــــو ســالــم، 
وأغــلــبــيــتــهــا كــانــت ســلــعــا تــجــاريــة للقطاع 
الـــخـــاص، و20 فــي المــائــة مــنــهــا مــســاعــدات 
إنسانية، بما فيها الوقود. منذ بدء الحرب 
وحتى الآن، لم يدخل نفس المعدل اليومي 
مــن الــشــاحــنــات، ولا حــتــى عـــدد قــريــب من 
الرقم، وفي أول أسبوعين من الحرب،  هذا 
على   

ً
إسرائيل حصاراً شاملا أعلنت  حين 

الــقــطــاع، لــم يــســمــح بــدخــول أي شـــيء إلــى 
غــزة، وهــذا يعني أن هناك 5 آلاف شاحنة 
ذلــك  نتيجة  الآن  حــتــى  تعويضها  يــتــم  لــم 
الــحــصــار المـــشـــدد. إذاً لا تــوجــد مــســاعــدات 
ــل، وتـــصـــل نــســبــة قــلــيــلــة مــن  ــدخــ كـــافـــيـــة تــ
الــــــواردات الــتــجــاريــة، مــا يــعــنــي أن أغلبية 
الناس أصبحوا يعتمدون على المساعدات 

الإنسانية للبقاء على قيد الحياة.
هــــنــــاك عـــمـــلـــيـــة مـــعـــقـــدة وغــــيــــر ضــــروريــــة 
وضـــعـــت لــفــحــص الـــشـــاحـــنـــات، إذ تــذهــب 

الــشــاحــنــات إلــــى مــعــبــر الــعــوجــة )تــســمــيــه 
ــــو يــبــعــد  ــل مــعــبــر نـــيـــتـــســـانـــا(، وهـ ــيـ ــرائـ إسـ
ــــى الـــجـــنـــوب مــن  قــــرابــــة 40 كـــيـــلـــومـــتـــراً إلــ
معبر رفــح، وهــو معبر تــجــاري يصل بين 
إسرائيل ومصر، ويتم استخدامه لفحص 
الــشــاحــنــات، ومـــن هــنــاك تــعــود عــن طريق 
مـــحـــور فـــيـــادلـــفـــيـــا، وهـــــو مــنــطــقــة عـــازلـــة 
وقطاع  مصر  بــن  حــدوديــا  شريطاً  تمثل 
غزة طوله 14 كيلومتراً، ويمتد من البحر 
أبو سالم،  إلى معبر كرم  المتوسط شمالًا 
لتعود إلى رفح، ويتم تفتيشها مجدداً من 
قــبــل المــصــريــن، وبــعــدهــا تــدخــل إلـــى غــزة. 
معبر رفـــح غــيــر مــؤهــل لمـــرور الــشــاحــنــات، 
فــهــو مــعــبــر مــخــصــص لــــأفــــراد، وكــــل هــذا 
الــشــاحــنــات. وقبل  يــعــرقــل عملية وصـــول 
نــحــو ثــاثــة أســابــيــع، فــتــح الإســرائــيــلــيــون 
معبر كرم أبو سالم، وهو مهيأ لاستيعاب 
ــلـــك وظـــيـــفـــتـــه فــي  ــنــــات، وكــــانــــت تـ ــاحــ الــــشــ
المـــتـــحـــدة  لــــأمــــم  يـــســـمـــح  والآن  ــابــــق،  الــــســ
المساعدات  بإدخال  الإنسانية  والمنظمات 
والوقود،  التجارية  السلع  أما  طريقه.  عن 
فــإنــهــا تــذهــب إلـــى الــعــوجــة ومـــن ثــم تعود 
إلــى رفــح. رغــم كل هــذا، فنحن نتحدث عن 
كـــمـــيـــات لا يـــتـــاءم حــجــمــهــا مـــع الــحــاجــة 
الـــحـــالـــيـــة فــــي قـــطـــاع غـــــزة، ولا تـــصـــل إلـــى 

مستويات ما قبل الحرب.

■ قــصــفــت إســـرائـــيـــل عــــدداً مـــن المــــــدارس الــتــابــعــة 
لأونروا، وقصفت جامعات في غزة. ما هي المخاوف 

التي تساوركم فيما يخص مستقبل التعليم؟
ــروا، وليس  ــ أونــ فــقــط عــن  الــتــحــدث  يمكنني 
 
ً
بشكل عام. لكن وضع التعليم كارثي، فضلا
ــال. قــبــل الـــحـــرب كــانــت  ــفــ عـــن قــتــل آلاف الأطــ
أونروا تقدم الخدمات في قرابة مئتي مدرسة 
لنحو 300 ألف فتى وفتاة من الصف الأول 
التاسع. كل هذا توقف، والكثير  إلى الصف 
من مدارسنا، للدقة أغلبها، أصبحت ملاجئ 
لإيواء الناس، وخسر الطلاب أكثر من ثلاثة 
التعليم. ونحن نتحدث عن خطر  أشهر من 
حقيقي قد يــؤدي إلى ضياع جيل كامل من 
الأطـــفـــال فــي غـــزة. كلما قــضــى الأطـــفـــال مــدة 
ــدارس يــصــبــح مــن الأصــعــب  ــ أطــــول خــــارج المـ
تــعــويــض تــلــك الــخــســارة، ونــعــرف هـــذا على 
 عن 

ً
نــطــاق دولـــي مــن تجربة كــورونــا، فــضــا

ــار الــنــفــســيــة والـــجـــســـديـــة، فـــقـــد عـــاشـــوا  ــ ــ الآثـ
وشاهدوا أشياء يجب ألا يعيشها أي إنسان، 
. نــحــن نــتــحــدث عن 

ً
ــان طــفــا فــمــا بــالــك إذا كـ

الأطفال،  فيه من  السكان  قرابة نصف  مكان 
وهناك نحو مليون طفل يعيشون في غزة.

الــصــادر بعد زيــارتــكــم توقفتم عند  البيان  فــي   ■
انتشار الأمراض، وتبعات عدم وجود المياه النظيفة، 

فهل لك أن تتحدثي أكثر عن هذا الموضوع؟

النظافة الشخصية شبه معدومة في غزة 
حالياً، ومن الصعب أن يتمكن أي نازح من 
الحصول على مياه نظيفة للاستحمام أو 
الاســتــخــدام الــيــومــي. نــتــحــدث عــن منطقة 
المــائــة مــن سكانها نازحين،  أصبح 85 فــي 
ــة فــي  ــ ــاويـ ــ ــأسـ ــ ــبـــح أكــــثــــر مـ والــــــوضــــــع يـــصـ
هــيــاكــل الــخــيــام الــتــي تــم تــشــيــيــدهــا، حيث 
لا تــوجــد خـــدمـــات أو حــمــامــات. حــتــى في 
المـــاجـــئ ومـــراكـــز الإيــــــواء كــــالمــــدارس، فــإن 
ــرة، وبعضها  ــالمـ المـــراحـــيـــض غــيــر كــافــيــة بـ
لا يــوجــد فيها حــمــامــات، والــنــاس تنتظر 
لــــســــاعــــات لاســــتــــخــــدام الــــحــــمــــام. الـــوضـــع 
بالطبع أصعب بالنسبة للفتيات والنساء 
ــة وغـــيـــاب  ــيـ ــيـــاجـــات الإضـــافـ ــتـ بــســبــب الاحـ
كالفوط  الشخصية،  النظافة  مستلزمات 
الصحية، وهي ناقصة بشكل كبير، وهناك 
نــســاء وفــتــيــات قــلــن إنــهــن يــأكــلــن ويشربن 
ــل كـــي لا يــضــطــررن لاســتــخــدام  كــمــيــات أقــ
 عن انعدام وجود 

ً
المراحيض كثيراً، فضلا

ــنــــاس بـــعـــضـــهـــم فـــوق  ــالــ الـــخـــصـــوصـــيـــة، فــ
بعض. هذه ليست حياة تناسب البشر.

■ هــل سُــجّــلــت حـــالات وفــيــات بسبب الــجــوع أو 
انتشار الأمراض؟

الـــــحـــــصـــــار المـــــــفـــــــروض عــــلــــى غــــــــزة يــقــتــل 
الـــنـــاس عــلــى أكــثــر مـــن صــعــيــد، مـــن بينها 

الـــجـــوع، والأمــــــراض، فالكثير مــن الأدويــــة 
غــيــر مـــتـــوفـــرة، خـــاصـــة لـــأمـــراض المــزمــنــة 
ــان،  ــ ــرطـ ــ ــسـ ــ ــــط الـــــــــدم والـ ــغـ ــ ــكــــري وضـ ــالــــســ كــ
والصيدليات أغلقت أبوابها، وبالكاد هناك 
سلع تجارية تدخل إلــى غــزة. ربما دخلت 
بعض أدوية الأمــراض المزمنة في الصفقة 
ــــان عــنــهــا بتيسير  الأخـــيـــرة الــتــي تـــم الإعـ
قطري فرنسي، لكن أونروا لا تدخل أدوية 
من هذا القبيل، وما ندخله في العادة هو 
الأدويــــــة الأســـاســـيـــة. هــنــاك مـــوضـــوع آخــر 
الــطــبــي، وهــو  الــوضــع  لا يمكن فصله عــن 
يــمــكــن تــقــريــبــا  ــالات، إذ لا  ــ ــــصــ شــبــكــة الاتــ
إجـــراء أي اتــصــال داخــل غــزة بــن الهواتف 
الــنــقــالــة بــســبــب انــهــيــار شــبــكــة الاتــصــالات 
 أن 

ً
ــثـــا ــذا يــعــنــي مـ ــ ــلـــب الــــوقــــت، وهــ فــــي أغـ

شخصاً أصيب بجلطة لا يمكنه الاتصال 
إنــتــرنــت أحياناً،  بــالإســعــاف. هــنــاك شبكة 
لكنها تنقطع في الكثير من الأحيان، وهي 
المــنــاطــق. نتحدث  غير مــتــوفــرة فــي جميع 
انفصلوا بعضهم عن  وأنــاس  عن مناطق 
بــعــض داخـــل الــقــطــاع، وجـــرى فصلهم عن 
ــذا لــه تــأثــيــرات على  الــعــالــم الــخــارجــي، وهـ
العمليات الإنسانية، فلا نستطيع  تسيير 
المساعدات  شاحنات  سائقي  مــع  الحديث 
لــلــتــنــســيــق مــعــهــم. كـــل هــــذا قـــائـــم فـــي وقــت 
انفصلت فيه العائلات بعضها عن بعض 

لأســـبـــاب كـــثـــيـــرة، وشـــمـــال الـــقـــطـــاع حــالــيــا 
مــقــطــوع بــشــكــل كـــامـــل عـــن بــقــيــة المــنــاطــق، 
وتقديم المساعدات في الشمال صعب لأنه 
يعتمد على موافقة السلطات الإسرائيلية، 
وعندما تأتي الموافقة يرافقها تأخير على 
الشمال  بــن  الــتــي تفصل  الجيش  حــواجــز 
والجنوب، وقد تبقى القوافل التي حصلت 

على موافقة متوقفة لساعات.

■ هل هناك أي دعم نفسي يقدم؟ وماذا عن ذوي 
الاحتياجات الخاصة؟

هناك عــدد مــن بــرامــج الــدعــم النفسي، لكن 
لغيرهم  نفسياً  دعماً  يقدّمون  الذين  حتى 
ــم مـــــتـــــأثـــــرون، ويــــعــــانــــون مــن  ــهـ ــفـــسـ هـــــم أنـ
ويسعون  للقصف،  تعرضوا  أو  الــصــدمــة، 
كبقية  الأســاســيــة  احتياجاتهم  تلبية  إلــى 
أهــــل غــــزة، فــهــم جــــزء مـــن الــشــعــب. الــوضــع 
مــخــتــلــف عـــن الـــحـــروب الــســابــقــة، إذ كــانــت 
المناطق.  بقية  تتضرر  ولا  منطقة  قصف 

ُ
ت

ــل مــنــاطــق  ــ ــاول كـ ــ ــطـ ــ ــــن حــــــرب تـ نـــتـــحـــدث عـ
ــــزوح داخـــلـــي مـــن كـــل المــنــاطــق.  الــقــطــاع، ونـ
الــخــاصــة  أمـــــا وضـــــع ذوي الاحـــتـــيـــاجـــات 
لم  فالكثير منهم  ذاتــهــا،  فهو مأساة بحد 
يتمكنوا من النزوح من منطقة إلى أخرى 
لأن هـــنـــاك تــرتــيــبــات كــثــيــرة ومـــعـــقـــدة، من 

بينها أنه لا يمكنهم التحرك.

مقابلة

محاولات هجرة السوريين 
لا تتوقف )سانتي 

بالاسيوس/ فرانس برس(

زارت جولييت 
توما قطاع غزة 

خلال العدوان 
)العربي الجديد(

230

%25

 300
ألف

عدد الضربات 
التي تعرضت لها 

مرافق »أونروا« التي 
تؤوي نازحين في 

قطاع غزة

نسبة المساعدات 
التي سمح الاحتلال 

بإدخالها إلى شمالي 
القطاع منذ مطلع 

العام

عدد التلاميذ 
الفلسطينيين 

المسجلين في 
جميع مدارس 

وكالة »أونروا« في 
قطاع غزة

أجرتها من نيويورك
ابتسام عازم

◆ حصلت جوليت توما 

على درجة الماجستير في 
الإعلام والاتصال من جامعة 

لندن، وعملت مع الأمم 
المتحدة ضمن بعثات إنسانية 

في سورية والعراق وليبيا، 
كما شغلت منصب الرئيس 

الإقليمي للمناصرة والاتصال 
لمنطقة الشرق الأوسط 

وشمال أفريقيا في منظمة 
»يونيسف«، ثم تولت منصب 
مديرة التواصل والإعلام في 

وكالة »أونروا« في سبتمبر/
أيلول 2022، ويغطي عملها 

أقاليم عمليات الوكالة الخمس 
المعتمدة.
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